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. ěĠتـركـيـا والـعـالم قـاطـبة أن جـمـيع الأحـزاب فى إنـكـلـتـرا مـتـفـقـة عـلى كـبح جـمـاح الـظـا
وهكـذاĒ ألقى غـلادستـون خطـبـة فى سادس الجـارى قرأتـهـا فى التـيـمس اليـوم Ē وإذا به قد
سجَّل عار تركـيا وأكده تأكـيداً فقرر فى خـطابه أن كل ما أذاعـته جريدة الدايـلى تلغراف من
فـظـائع أرميـنيـا صـحيح Ē وأن قـد قُتل عـشـرة آلاف نفس من الأرمن Ē وأثـنى عـلى الدكـتور
ديلون الذى تنَّكر وذهب إلى أرمينيا . ومن هناك كتب إلى التلغراف Ē وفهمتُ من خطاب
غلادستـون أن الدول قرَّرت وجـوب تعـيě حاكم أوربى عـلى أرمينـيا Ē وأنهـا قرَّرت مبـدئياً
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إن هــذا الـرجل الـعــظـيم الـذى
حـــرَّك أوربـــا Ē وحــرَّر بـــلـــغـــاريــا
بـخــطـبـه الـشــهـيــرة Ē أبى فى أيـام
الـــوزارة الحـــرة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة أن
يخـطب فى اĠسئـلة الأرمنـية فراراً
مـن أن يُـــقــــال : إنه يــــفــــعل ذلك
Ē لـغــايــة تـنــشـيط حــزب الأحـرار
ولــئـلا يــزعم الــنــاس أنـه مــتــشــيĦع
لحـــزبـه Ē فـــلـــمـــا ســـقـــطت وزارة
روزبــــــيـــــــرى وتــــــولَّـى الــــــلــــــورد
سالسبورى سأله دوق وستمنستر
المحــافظ الــشــهــيــر أن يــخــطب فى
اĠــســئـلــة الأرمــنــيــة تـشــديــداً لــيـد
الــوزارة المحـافــظــة Ē وحـتى تــعـلم
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تـعـيـě رجل مــجـرى اسـمه ڤـون
كـالاى Ē وقـرَّر أيــضـاً أن لأوربـا
كل الحق أن تزحف عـلى أرمينيا
Ē وتـــــخـــــرج الأتـــــراك مـــــنـــــهـــــا
فـتــحـكــمـهـا كــمـا تــشـاء Ėـوجب
اĠـــعـــاهـــدات Ē وقـــرَّر أيـــضــاً أن
لإنـــكــــلــــتـــرا دون ســــواهـــا الحق
الـصـريح أن تُـطالب تـركـيـا جـبراً
بـــــالإصـلاح Ē أو تحـــــتل الـــــبلاد
لإصلاحـهـا بـنـاءً عـلى ارتـبـاطـهـا
باتفـاق قبرص Ē وقرَّر فى الختام
أن عــلى إنـــكــلـــتــرا أن تـــتــداخل
لحـــمــــايــــة الأرمن بـــقــــوة وعـــزم
وجـــدت من يُـــقـــاومـــهــا Ē أم لم
تجــد. وأظــهــر فى خــطــابه أنه لا
غايـة ديـنيـة فى هـذا الـعمل Ē بل
الــقـــصــد ســـيــاسى فـــقط Ē وقــد
أثنت جريدة الـتيمس فى مقالتها
الافــــتـــتــــاحـــيـــة عــــلى تــــصـــريح
غـلادســــتـــــون هــــذا وشـــــكــــرت

اعتدال لهجته .
وĘا قـاله غلادسـتون : إنه لا
يجب أن نثق Ėواعيد السلطان.
لأنـــنـى تـــأكـــدت فى مـــدة تـــولىَّ
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Ēالأحكام أن وعـود تركيا كاذبة
ثم تـمـنَّى من صـمـيم فـؤاده Ē لو
يـــبــعـث من الــقـــبــور فـــؤاد بــاشــا
وعالى باشا وأمثالهما من رجال
تــركـيــا الــعـظــام Ē لـيُــعــيـدوا لــهـا
مــاضى عــزَّهــا قــال « ومــنــذ ٣٠
سـنة كـنا نـثق Ėـواعيـد تركـيا كـما
Ē نةĦـواعيـد أيـة دولـة متـمـدĖ نـثق
ومــنــذ ذلك الحــě تلاشت تــلك
الثقة حـتى صرنا لا نُصدق كلمة
تـقـولهـا » Ē وقـد قـالت الـتـيـمس
إن خــطــاب غـلادســتــون ســوف
يُـشدّد عـزائم سالـسبـورى ويُؤيد
مــســاعـــيه . وفى الــتـــلــغــرافــات
الأخـيرة أن السـلطان يرفض كل
الــــرفض مـــطــــالب أوربـــا وهـــذا
يُـؤكد مـا قـاله غلادسـتون من أن

الـسـلـطـان لا يـحـفـل بـكـلـمـة « كـان يـجب » Ē ولـكـنه يـفــهم كل الـفـهم مـعـنى قـول أوربـا له
«يجب»Ē قـال وأعظم دلـيل على أنه لا يـفعل إلا مـتى خاطـبنـاه بصـيغـة الأمر Ē أن «يجب»
هى التى غيَّرت خارطة أوربـا وصيرت اĠلايě من خلق اللَّه فى نـعيم دائم وحرية لا تنقض
عن الحرية الـتى نتمتع بها نحن . فإذا دام إصرار السـلطان على الرفض Ē جاءه سالسبورى
بـكلمـة «يجب» فيـفعل إن شاء الـلَّه Ē وقد أكد غلادسـتون أن روسيـا وفرنسـا والنمـسا أيضاً
تعهَّـدوا بشـرفهم وبـقوَّتـهم الفـعلـية أن يفـعلـوا Ē ما يـجب من إلزام تـركيـا بالإصلاح فإن لم

يفعلوا وجب على إنكلترا أن تفعل ما تقضيه عليها اĠعاهدات .


